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إلى أبناء أمتى من الطلاب والطالبات» 


وإلى دارسي العربية المكبين على كنوزهاء 
في رحاب جامعة اليرموك الناهضة» 


أقدّم هذا الكتاب القيّم . . . 


الدكتور فائز فارس 


ا وت ت 


كنت أل عهدي بتراثنا النحويّ معجباً بكلّ ما كتب علماؤنا» مولعا 
بالمخطوط وبالمطبوع منه. وكنت انذاك أحدّث أستاذي المرحوم السيّد 
يعقوب بكر عن كثير من المصنفينء وأذکر له عددا من مصنفاتهم» 
فأرشدني - رحمه الله - إلى أهمية العناية بالنحويين الأوائل الذين 2 
غيرهم في ميدان الدرس النحوىٌ » فأرسوا قواعد العربية» وجعلوها سنة 
لمن جاء بعدهم من سائر النحويين . 

ثم إنني في اطلاعاتي» جعلت أبدا أتحری الا ا 
وأعنى بشهرته ودیوع صیته قدیما وحدیثاء فوفقني الله تعالى في تحقيق 
أسفار جليلة لائة» هي : «معاني القرآن» للأخحفش الأوسط. و «كتاب 
اللمع العربية» لابن جني و «شرح اللمع» لابن برهان العكبري . 
واستهواني من فهارس «معهد المخطوطات» التابع لجامعة الول العربية 
«كتاب الجمل في النحو»» وشدّني إليه أنه يعزى إلى الخليل بن أحمد 
علم العربية المشهور» فعملت على اقتناء صورة منه» ونظرت فيها 

كانت نسبة الكتاب إلى الخليل موضع شك منذ البداية» وقد 
I ES‏ مع عبارة بروكلمان الداعية إلى ذلك في كتابه «تاريخ 


الأدب العربي»» ورآيت أن أعمل على تحقيق قيقى الكتاب ؛ فهو لا يزال 
في بؤرة اهتمامي في دراساتي » لا يخرج من الذاثرة التي ارتضيها 
وأفضل العمل فيها . فآقبلت على تحقيق قيقق المخطوطة ودراستهاء وهأنذا 
أقدّم إلى المكتبة العربيّة ثمرة جهودي على النحو التالي : 
أولا - التقديم والدراسة: 
- أورد هنا اعا «ابن شقير النحوي» الذي أطمئن في نسبة الكتاب 
إليه . 
وأتناول «المحلى - وجوه النصب» بدراسة موجزة تنير جوانبه . 
وأبين «منهج التحقيق» الذي سرت عليه في أثناء عملي . 
انيا - متن «المحلى» : 

ا ص فب على الإتيان بالنص الذي أتحرَى فيه أقوال المصتف. 
وامل أن أخدم النص بالتصويب والتدقيق بعيداً عن التصحيف 
والتحريف . 
وأرجو أن أجلو غوامض هذا الكتاب بالشرح والتعليق والتخريج . 

الغا - فهارس الکتاب : 
أرى أن فهرساً للايات القرآنية وآخر للقراءات يجب أن يكونا في 
خدمة الذارس . 
وللغرض نفسه أصنع فهارس للأشعار والأرجاز وللشعراء . 
كما أجعل سائر الفهارس وقائمة المصادر والمراجع غونا للناظر في 
الكتاب . 


هذا ما أسعى إليه» وهذه بغيتي» وإنني لأرجو الله أن يعينني على 
تحقيق الآمال. وأدعو الله العظيم أن يجزيني عن عملي في هذا الكتاب 
راا وأن تقل في صفحاته الهنات والأخطاءء وأن يجنبني عز 
وجل» مواطن الخطل والرّلل. 

إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير» وهو نعم المولى ونعم 
النصير؛ ؛ ؛ 


الذكتور فائز فارس 
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الباب الأول - ابن شقير النحوى 


الباب الثاني 


0 حياته العامة . 

0 شیوخه وتلامیذه. 

© معاصر وه من النحويين . 
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ابن شقير النحوي 


هو أبو بكر أحمد بن الحسن بن الفرج بن شقير النحوي› لم أقف 
على سنة مولده» ولم أطلع على طرف من حياته الخاصة . لقد عاش في 
بغداد وکان عالما بالنحوء وروی تصانیف الواقدي فی المغازي والسيرء 
وکان ممن اشتهر بروایاتها"). 

*% F% * 

# شيوخه وتلامیذه : 
| روى ابن شقير كتب الواقدي عن أبي عصيدة أحمد بن عبيد الله بن 
يزيد بن هارون وغيره» وكان مؤدّبا لولدي المتوكل : المنتصر والمعتز“. 


وتوفی سنة ۲۷۳ ه(). 


وأخذ ابن شقير عن المبزدإمام البصريين المتوفى سنة ۲۸٩‏ هه ' 


وعن ثعلب)إمام الکوفیین المټوفی سنة ۲۹۱ ه. كما أخذ عن أبى جعفر 
الطبريّ 7 المتوفى سنة ۳٠١‏ ه» وعن ابن خلاد) المعروف بأبي العيناء 
المتوفى سنه ۲۸۲ ه» وعن ا عمرو ین ا الحسن الطوسى 0 . 


ومن أشهر تلاميذ ابن شقير: 
ابن شاذان"». أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن 
ادال 
- الرازي الصوفي » المتوفى بنيسابور سنة ١۳۷ه.‏ 
وحدّث عن ابن شقير إبراهيم بن أحمد الخرقيّ 0 . 
- والزجاجيٌ من تلاميذ ابن شقير» وهو أبو القاسم عبدالرحمن بن 
إسحاق النحويّ مصتف كتاب الجمل وغيره . وقد أشار الزجاجيّ 
نفسه إلى أخذه عن ابن شقير في معرض حديثه عن أساتذته . 
وقد توفي الزجاجي سنه ۳٤١‏ ه. ) 
وأبو على القاليّء صاحب «الأمالي»» من أشهر تلامید ابن 
شقير. ولد القاليى في ديار بكر» وقدم بغداد سنة ۴۳٠۳ه.‏ فقرأً النحو 
والعربية على ابن درستويه والزجاج ونفطويه وابن دريد وابن السراج 
وابن الأنباري والمطرز وابن شقير وغيرهم . ثم خرج من بغداد سنه 
۸ه فدحل قرطبة سنة ۳۳۰ه فأكرمه صاحبها إكراماً جزيلا. 
وقرأً عليه الناس كتب اللغة والأخبار» وروى عنه أبو بكر الزبيدي . 
وور أبو على «الأمالي» كتابه المشهور» کا ب «المقصور 
والممدود» و «شرح المعلقات» وغیرها''». وقد دکر في «الأمالي» 
دت اسار عاد امار ورواه عن ابن شقیر في منزله في غلة 
صافي ببغداد''). وقد توفي القالي بقرطبة سنة ٠١٠١‏ ه. 
وأبو جعفر النخاس المتوفی سنة ۳۴۳۸ ه. لقي ابن شقير» وسمع 
منه» ونقل عنه في کتابه «إعراب القران»"٠.‏ 


< l2 ۴ 
2% ¥ 


قال أبو سعيد السيرافي في معرض حديثه عن الزجاج وابن 
كيسان : «وكان بعدهما أبو بكر محمد بن السرى المعروف بابن 
السراج» وأبو بكر محمد بن على المعروف بمبرمان)0') . 
أبو بكر بن شقير وأبو بكر بن الخياط»9'. 

بهذه العبارة الأخيرة أنهى السیرافی المتوفى سنة ۳۹۸ ه. كتابه 
«أخبار النحويين الرس وقد توفی ابن الا مصنف «رکتاب 
الأصول فى النحو» سنة ۳١١‏ ه. وتوفى ابن الخياط سنة ١۳۲ه.‏ 
+ مصنماته : 
ف رائ مات هذا الحصر .وقد دكرت له كت الطفات: 
١‏ المقصور والممدود. 
الح ولوت 
۳ المختصر في النحو. 
ا (( وجوه اللضب). 

وقد ذكر الكتب الثلاثة الأولى ابن الأنباري فى نزهة الألباء ٠٠١‏ 
ویاقوت الحموي في معجم الأدباء :٣‏ 1۹۹ والسيوطي فی عة الوعاة 8 
۲ وحاجي خليفة في كشف الظنون ۲: ٠٤١۲‏ . 

کات ا و ولور او را عو اا ا ت 
تفديمه تات «الممدود والمقصور» ا الطيب ا کا ده عد 


Ve 


الإله نبهان ومحمد خير البقاعي في تقديمهما لكتاب «المقصور 
والممدود» للفراء. 

وقد ذكر ابن شقير نفسه كتاب «المختصر فى النحو» في مطلع كتابه 
«المحلى»» حیث قال : «(فمن عرف هدا الوجوه بعد نظره في ما صنفنا في 
«مختصر النحو) قبل هذا استغنی عن کثیر من کتب النحويين»' . 

و «المحلى» لابن شقير يفرد له الباب التالى من هذه المقدّمة. 
2 وفاته : 

وهم أبو الحسن الدارقطني إذ ذكر أن وفاة ابن شقير كانت سنة )٠٠١(‏ 
خمس عشرة وثلاثمائة”». وقد صوب ذلك الوهم الخطيب البغدادي 
قائلا: إنما كانت وفاته سنة )۳١۷(‏ سبع عشرة وثلاثمائة"». وكذلك ذكر 
ابو الفتح عبيد الله بن أحمد المعروف ب «جخجخ ) » في خلافة المقتدر 
بالله تعالى ٠0‏ . 
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: انظر طائفة من أخباره في‎ )١( 


- أخبار النحويين البصريين للسيرافي ı.۹‏ 
طبقات النحويين للزبيدي .۷١‏ 

- الفهرست لابن النديم ٠۲۳‏ . 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .۸٩ : ٤‏ 

معجم الأدباء لياقوت الحموي ۳: ١‏ 

- إنباه الرواة للقفطي ۱ : ٤۳و .٠٠‏ 

- بغية الوعاة للسيوطي ۱: ۲ 

- الوافي بالوفيات للصفدي ۲: ٠٤‏ . 

- كشف الظنون لحاجي خليفة ۲: ٠٤١۲‏ . 

- المدارس النحوية لشوقي ضیف : ۲٤۸ - ۲٤٩‏ . 


ومما يذكر هنا أن أبا الطيب اللغوي (ت ١١٣ه)‏ لم يترجم لابن شقير أو لمن هم في 
طبقته في کتابه «مراتب النحويين» . 
(۲) إنباه الرواة :١‏ ٤٣و٠٠‏ 
(۳) نزهة الألباء ۲١۷‏ . 
)٤(‏ معجم الأدباء ۲: ۲۲۸ - ۲۳۲ . 
)٥(‏ انظر آمالی الزجاجي ۲۲۸. وانظر أمالیى الزجاجي ۳۳ و۰ وا٤‏ ۱و ٤۱۷و‏ ۱۸۳و ٩۱۹و‏ 
۴ ؛ وانظر أمالى الزجاجي ۲٤۸‏ ؛ وانظر أمالى الزجاجي ۱۸۷ . 
)٩(‏ طبقات النحويين واللغويين .۷١‏ 
(۷) نزهة الألباء ٠٠١‏ وإنباه الرواة ۳٤ :١‏ وبغية الوعاة ۳٠۲ :١‏ . 
(۸) إنباه الرواة .۳٤ :١‏ ) 
(۹) الإيضاح في علل النحو: ۸ و ۷۹؛ وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ۳: ۱۱۸ - ٠۲۰‏ 
وه: 1۰وا و٤‏ اا وەا. 
)٠١(‏ انظر بغية الوعاة ٤)٥۳ :١‏ . 
)۱١(‏ انظر الأمالي ۱: ۲۳۷ . 


ا 


(۱۲) انظر إعراب القران ۳: ۲۵ وه: ۲۵۵. 
)١۳(‏ أخبار النحويين البصريين ٠٠۸‏ . 

. ٠٠۹ أخبار النحويين البصریین‎ )١٤( 

.١ المحلى‎ )٠١( 

. ٠٠١١ نزهة الألباء‎ )١( 

.۸٩ : ٤ تاریخ بغداد‎ )۱۷( 

(۱۸) نزهة الألباء ٠٠۲‏ . 


0 ٠ 
4 وچ الب باسلا‎ 


المحلى آو «وجوه النصب» 
«المحلى» كتاب لطيف في العربية » يميل إلى الإيجاز وینأی عن 
التفصيل والاطناب . يتناول مصنفه فيه مادّة التركيب اللوي » ولا يعنى 
بأصوات العربية أو بالصرف الذي يعالج بناء اللفظ المفرد. وبذلك يمكن 
أن يوصف بأنه قد اقتصر على ما يسمى «النحو) فقط 
جمع ال بین دفتي کتابه أبواتب النحو وأدواته» نم تناول ماده 
١‏ - وجوه الإعراب: وبه يبدأ المصنف. وتؤلف مادة هذا القسم ثلثى 
الكتاب تقريبا. وفيه جملة الإعراب من الرفع والنصب والجر والجزم . 
وفيها عند ابن شقير جميع النحود) فهو یری أن من عرف هذه الوجوه 
ع ري کا ا وروا ا ي اا 
بالنصب وتقديمه إياه على الرفع قائلا :«وإنما بدأنا بالنصب لأنه أكثر 
الإعراب طرقا ووجوهأ»0). 
اه بال تمد يد العون إلى الدارس الراغب في تذليل العقبات 
الفعلية نی سبیل ہلا العلم» فھو لا ول العملدة قبل الفضلة» لن 


الفضلة قد تختلط في ذهن المبتدئ بالفضلة» فكان من رأي المصنف 
أن يجلو غوامض المنصوبات. قبل النظر في جلي المرفوعات 
TT‏ 

وبعد الفراغ من المنصوبات. عالج ابن شقير المرفوعات 
فالمجرورات» وكانت المجزومات اخر هذا القسم من الكتاب . ونهج 
الكتاب يسقط ما سمّاه اللاحقون «التوابع»» لأن المصنف جعل التابع 
مع متبوعه المنصوب أو المرفوع أو المجرور أو المجزوم . 

ويلحظ في هدا القسم خلوه من تخصيص باب للمقدمات 
النحويةء الذي يتصدر كثيرا من المصنفات النحوية الأخرى. وربما 
كانت لكتابه «مختصر النحو» عناية بهذا الباب. فالنظر في الكتابين 
معا» يغني لدیه عن کثير من كتب النحویین0). وقد يكون أحد الكتابين 
متمماً الأخر» ولعّل ابن شقير قد اكتفى في «المحلى» بذكر علامات 
اللإعراب في مطلع أبواب كتابه ما خلا «المنصوبات»). فقد كان من 
عمل ابن شقير في مطلع كل باب من كتابه أن يذكر عدد وجوه النصب 
أو الرفع أو الخفض أو الجزم» ثم يعد هذه الوجوه قبل أن يمضي في 
التفصيل عنها. ويلفت النظر أن عدد هذه الوجوه عند التفصيل اللاحق 
لا يطابق الإإجمال السابق” . 

۲ - جمل الأدوات : يحتل هذا القسم الثلث الأخير من الكتاب تقريباء 
وفي هذا القسم ينظر المصنف في عدد من حروف المعاني» أو ما قد 
س «الأدوات النحوية». وطريقة التناول هنا لا تختلف عن التناول 
في القسمالأولء فالتنظيم البادي في العرض» وبعض الاختلاف بين 
إيجاز القول وتفصيله سمتان يتسم بهما الكتاب من أوله إلى أخره. 


- ۲. 


قيمة الكتاب : 


أقبل البصريون والكوفيون على العربية يدرسون قواعدها في أصواتها 


وصرفها ونحوهاء ولحقهم البغداديون والأندلسيون والمصريون من 


الج او ی اا نے وکر 
المكتبة العربية بمصنفات البصريين وأصحابهم » ولكنْ اثار الكوفيين أو من 
مال ميلهم محدودة العدد» لم يصل إلينا منها ما يشفي الغليل . 


وکتاب «المحلى» لابن شقير موجز في مادته» جليل في ف انه 
يكشف لنا طريقاً في الدرس النحويّ » ويعد أثراً من آثار البغداديين الأوائل 
الذين خلطوا بين المذهبين البصري والكوفيّ » وكانوا إلى اراء الكوفيين 
أميل . من أجل هذاء أری أن لکتاب «المحلى» کا لا یزال حاليا في 
المكتبة النحوية. ) 


2 مصادر الکتاں ٠‏ 


عندمانظر المصنف في قواعد العربية» جعل القرآن الكريم والشعر 
العربي مصدريه المهمين في توطيد الاراء التي ذهب إليهاء وقد أشار هو 
نفسه إلى هذا المنهاج في الفقرة الأولى من كتابه. وهذه الإشارة جعلت 
الناظر في الكتاب يحس احساسا صادقاً بهذا الحشد العظيم من شواهد 
العربية من الايات القرانية والأبيات الشعرية. 

وقد قام النظر في الايات على قراءات الجمهور في أكثر الأحيان. 
ووردت في الكتاب قراءات غيرها كانت محل اهتمام المصنف ومصدر 
توثيق لارائه . وتبدو عناية ابن را بذكر السورة التي أورد منها شاهده 
القراني» وفي بعض الأحيان بدا في النسخ خطأً نسبة الاية إلى 


سورتها. 


- ۳ - 


أما الشواهد الشعرية» فقد حشد منها ابن شقير في موجزه «المحلى» 
أكثر من )٤٠١(‏ أربعمائة وعشرین شاهدا وكثير من هذه الشواهد 
الشعرية في كتاب سيبويه أو من جاء بعده من البصريين . وشواهد ابن شقير 
لشعراء ممن يستشهد بشعرهم» ولا أعلم في الكتاب شعرا لمن هم بعد 
عصر الاحتجاج» إلا شاهداً غريبأ"'» نسب في إحدى النسختين إلى ابن 
دريد المتوفى سنة ۳۲١‏ ه. أي بعد وفاة المصنف نفسه؛ ؤهذا البيت مع 
ا ا الأخحرى. 

في الكتاب شواهد عزيت إلى قائليهاء أو لم تعز لكنها شاعت في 
المضفات النحرية القدمة والماخرة وإلى جائ هذه شواهد كثرة معا 
لا تكاد كتب النحو الأخرى تذكرهء ومما لم أقرأه أبدا عند غير ابن شقير؛ 
ولذا قلت غير مرة في هوامش الكتاب : لا أعرف قاثلهء ولا أعلم نحويا 
اتد , لقذ عا الم ف فق افده الشعرة إلى فاتليهاء وظهرت 
هذه العناية بالعزو في نسخة قوله أكثر من ظهورها في نسخة آيا صوفيا. وقد 
يكون هذا العزو من عمل النساخ . وربما ورد خحطاً في نسبة البيت إلى قائله 
في مواضع قليلة ٠‏ . 

وابن شقير بعد القرآن والشعر يذكر لغات العرب كبني أسد وبني 


الحارث بن كعب وبني سليم وقيس وتميم وأهل الحجاز١.‏ 

ولم يذكر سابقيه من النحويين إلا نادرأ فهو لم يورد في کتابه غير 
أسماء أبي عمرو بن العلاءه٠‏ ويونس'› والخلیل') وسیبویه*١‏ 
والفراء“'». وكذلك كانت إشارته إلى البصريين والكوفيين"“ من 


ولا تراه بعد ذلك پک فن القياس › أو ست ادود النحوية گن 
ت 


بدانات الأبوات. كما أنه لا يحل احتفالا شديدا بالعلة الرية أوبالعامل 


واد اږ 9 
2 ل 


ع 
+ اثر الکتاب ٠‏ 


ان لابن شقير عناية مبكرة بدراسة الأدوات النحوية التي احتلت القسم 
الثاني من كتابه «المحلى». وقد جعل دراستها في منأی عن الأبواب 
النحوية . وبدا أثر هذا المنهاج واضحا في مصنفات لاحقة عنيت بدراسة 
الأدوات في وقت واحد. أو تناولت أداة واحدة من تلك الأدوات . 

درس الزجاجيْ › تلا ابن شقیر» اللامات في و ب أسماه «كتاب 
للامات». كما أن لأبي بكر بن الأنباري ولأبي زيد الأنصاري ولابن كيسان 
معاصر ابن شقير» كتباً في اللامات كذلك. 


قووف ترون كا حو رها لحرن لبان ا 
الموجزات ومنها المطولات» وقد تتفق أو تفترق في معالجة هذا الموضوع . 
وإن عناية أحدهم بالجانب الصوتي الدرات ل تعني عناية الاخرين. 
وإذا كانت هناك كتب في «الحروف» متفقة في الاسم فإنها قد تفترق في 
ميدان البحث فيذهب مصنفوها إلى اللغة أو القراءات او الدراسة الصوتية 
أو النحوية أو غيرها. فتحت اسم «الحروف» نجد کتا للكسائيٰ وللمبرد 
وللرمًاني وللبطليوسي » وقد ذكروا لابن حميدة مصنفا باسم «الأدوات في 
النحو». 

ومن أشهر كتب الحروف أو الأدوات كتاب ابن جني «سر صناعة 
اللإاعراب»» وكتاب ابن هشام الأنصاري «مغني اللبيب» وكتاب المالقي 


TO 


«(ررصف المباني» وكتاب المرادي «الجنى الداني»» ويقل في هذه 
المت قات د اب كق وربما لا یذکر کتابه «المحلى». 


ومن الطريف الذي ألفت إليه النظر أن عنوان كتاب ابن هشام 
الأنصاري الموسوم ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» يبدو لي موافقا في 
معناه لعبارة ابن شقير في افتتاحية «المحلى» إذ يقول: «فمن عرف هذه 
الوجوه بعد نظره فيما صتفناه من «مختصر النحو» قبل هذا يستغني عن كثير 
من کتب النحو»". 


سا 


1 المحلى‎ )١( 
.١ المحلى‎ )۲( 
.١ المحلى‎ )۳( 
.١ انظر المحلى‎ )٤( 
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e‏ : |(“ ق 
ها الت اء هما: ` 


.١‏ نسخة أيا صوفيا (ص): 

رقمها في مكتبة أيا صوفيا باستانبول ٤٤٥٦‏ وهي محفوظة في خزائن 
المكتبة السليمانية وتشغل )۷١(‏ ستاً وسبعين ورقة من مجموعة في النحو 
وغيره . ورقها من المتوسط وسطورها في الصفحة )٠۷(‏ سبعة عشر سطراء 
ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ١٠٠ه.‏ 

هذه النسخة جيْدة الضبط والنقط » وقد قوبلت بأصل نقلت عنه» وهذا 
لا يعني أنها خالية من اضطراب أو سقط في بعض الأماكن» كما أن 
التصحيف والتحريف والخطأً قد تظهر فيها بين حين وأخر. وبعد الفراغ من 
نسخ الكتاب» قال الناسخ : (قجذت مكتوبا فكتته لما استحفة: 
أبا قاسم أكرمتتا ووصاتتا فلا زلت للمعروف والعلم معدا 
ولا برح الإقبال تهمي سماؤه عليك ويمن الله يأتيك بالغنى 
وبدلت بعد العسر يسرا ورفعة وعشت مدى الأيام للجود موطنا 
وهذا قليل من كثير أكنه وإن كان نطقي فيه بالشكر معلنا 
نت الأ سات :الس 


- ۲A - 


۲. نسخة قوله (ق) : 

نسخة مكتبة قوله محفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة» وهي 
اڪ رقم ۹ نحو / ق وفي )٦۸(‏ تمان وستين ورقة »› وفي الصفحة 
منها )١(‏ ستة عشر سطرا. ومسطرتها ۱۳ × ۱۸ سم . 


٣هھ.‏ وهي في دقتها لا تصل إلى مستوى سابقتها» ولم تخل من ) 


الخرم. وإِن في آخرها إضافات ليست في آخر نسخة أيا صوفيا. وبعد تمام 
الكتاب أوردت النسخة تفسير الفاءات وتفسير النونات وتفسير الباءات 
وتفسير الياءات» ثم تمت النسخة. وبعد ذلك أضيف إليها فصلان»ء 
أحدهما في رويك والاخر في الفرقف بين «أم» و«أى. وهذان الفصلان 
يوافققان ما ورد في کتات «(معاني الحروف» للرماني الذي حققه ونشره 
الدكتور عبدالفتاح شلبي . 
ê HF ¥‏ 

# تحقيق عنوان الكتاب : 

عنوان نسخة الكتاب في أا صوفيا هو «كتاب الجمل في النحو)› 
وعنوان نسخة قوله هو «كتاب وجوه النصب» . وبعد ذلك اضطرب العنوان 
بين «الجمل» و «المحلى» فقد تكون إحدى الكلمتين تحريفا للأخرى» 
ونقل بروكلمان عن ابن المحسن في «كتابه الذريعة» أنه كتاب «النقط 
والشکل»» ولکن بروکلمان نفسه ارتضی للكتاب عنوان «جملة الات 
الإإعراب». 


هذا الاخحتلاف في نسخة الكتاب یتردد بين عموم رخصوص » فقد 


نفت كتب شتى في النحو وغيره تحت اسم «الجمل»» هذه الكلمة التي 
تشير إلى أن المصنف يتناول جوانب موضوعه. وقد مالت أكثر هذه الكتب 


- ۲۹ - 


إلى الايجاز. وأما عنوان مثل «وجوه النصب» فإنه من إطلاق الخاص على 
العام» حيث يسمُى الكتاب» باسم الباب الأول منه» وهذا متبع في تسمية 
ارا ات ا ا 

وإذا كان عنوان «الجمل» الذي نسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي 
مضلا فان رفضه أولى . وعنوان الكتاب الذي ارتضاه روکلھان «جملة 
الات اللإاعراب» جاء ا من فاتحتي نسختي أيا صوفيا وقوله بإضافة 
«آلات» بين كلمتي عبارتيهما «جملة الإعراب». ويبعد عنوان «النقط 
والشكل» لأن ماذة الكتاب ليست تحت هذا الفرع من الدرس اللغوي . 
وفي هذا الخال راي العخدرن ارا يعض الأفدمين هن غير تدقق او 


تحقیق . 


اش ارت «المحلّى - وجوه النصب» عنواناً للكتاب رافضاً ما قد 
يسبب عنوان «الجمل» من ربط غير صادق بين الكتاب والخليل » مؤمنا أن 
ترا ما فد وات ن الج والمخلى» مورا اسا داع لكاتب هو 
«وجوه النصب» فيه خاص مقدذم فى البداية أطلق على موصوع عام 1 

وأراني في الرضا بالاسم الخاص مطمئنا أكثر من اتخاذ الاسم العام ؛ 
فالخاص رجُحه لدي رأي الإمام السيوطي - رحمه الله -» إذ يبدو ناقلا عن 
ياقوت الذي نقل عن ابن مسعر في طبقاته. 

% # 


# تحقيق نسبة الكتاب : 
ف هذه الخطوة لا بد من عملين مهمين : 


لا بد من النظر في نسبة الكتاب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي . 
- *۳- 


: توهين نسبته إلى الخليل‎ . ١ 

لا يمكن قبول نسبة الكتاب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري 
(ت ٠۷١‏ ه) للأسباب التالية : 
- قال أبو بكر الزبيدي عن الخليل : إنه لم يؤلف في النحوحرفاء ولم يرسم 
فيه رسما» نزاهة فسن فا مدره( ) . 
- إن يكن من غير المعقول أن يأخذ الخليل عن سيبويه» وقد کان علم 
ويه كل من فيخة الخللر ٠‏ فك بقل أن اعد الكل عن الا 
الكوفي؟ 

وإذا كان هذا لا يعقل عمن عاشوا معه فى عصر واحد» فكيف يعقل 
زقله عن ابن دريد) المولود سنة ۲۲۳ه. بعد وفاة الخليل - رحمه الله - 
بشثمانية وأربعين عاما. أضف إلى ذلك أن فى الكتاب نقولاً من آراء 
الخليلء فهل ينقلها الخليل عن نفسه؟. 
إن نسبة الكتاب إلى الخليل بن أخمد ل تشرإلى آنه الفراهيدى عن 
غلاف نسخة (ص)» وقد أشار إلى ان (البصري) على غلاف نسخة 
(ف) . وإل نسة الكتاب إلى مثل الخليل بن أحمد السجزي (ت ۳۷۹ه) 
آقل خظرا من تسبتة إلى القراهيدي مح أن آبا سعيد السجزي لم يكن 
ان فی الات مط لجات كرفة رة لمت فى كب اضر الفا 
نحوية - شاعت متأخرة - ليست من دائرة اهتمام الخليل بن أحمد 
الفراهيدي » إمام البصريين» وشيخ سيبويه. 
- وعبارة الكتاب «قال الخليل بن أحمد رحمه الله» في بدایته» لا تعنی 

س 


ارون ا الف و ال جا اا جد عك الان ي 
افتتاحيات كتب أخرى . وإذا صح وجودها وجوداً حقیقياً لا تدليس فيهء 
فإنني أرى أن المعنى المقصود في هذه العبارة ينصرف إلى تفسير معنى 
قوله «جملة الإعراب» . وينتهي كلام الخليل بتفسير معنى هذا التركيب› 
ثم يبدأ كلام المصنف الح في قوله : «وقد ألفنا هذا الكتاب. . . .». 
يدس المدلّسون من الناسخين وغيرهم» فينحلون عملا في علم من 
الغلرم اناما اه ن ل اال ف بكي الل شيو ا واتار 
وقد صادف «كتاب العين» طعنا في نسبته إلى الخليل بن أحمد 
الفراهيدي . ) 
- لقد مضى على الكتاب الذي بين أيدينا أكثر من ألف عام» ونسب فيها 
لن الخال لن غالا من العلا لي هخد راا فى افر إلى الخال 
أخذا بما ورد في هذا المصتف. 

ولكل ما تقدم » ولأن القول في نسبة هذا العمل إلى الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ينطوي على خطورة علمية» تقتضي هدم ما استقر على حقائق 
علمية ناصعة في سيرة الدرس النحوي - أجد أن رفض إسناد الكتاب إلى 

الخليل أهم بكثير من توثيق نسبته إلى مؤلف اخر. 

۲ . تأیید نسبته إلى ابن شقير: 

إذا كنت قد رفضت نسبة الكتاب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي 
رفضا قاطعاء فإنني أرى صواب نسبته إلى غير الخليل . ومن الأسباب التي 
تقوی نسبته إلى ابن شقير لدي ما يلي : 
ن ان عر الا ر مود ال ق الوق ا هی ان 
يكون الكتاب للخليل» أنه لابن شقیر (ت ۳۱۷ه0). إن هذا 


الرى جدير أن يوّحذ به » لقربه من زمن تأليف الكتات 
i Eh‏ 


Eê‏ العلماء اللاحقون من النحويين ومصنفي کت الطقات رأي ابن 
مسعر وقد أثبتوه مصنفاتهم من غير تكذيب» أو عودة تنك الكتاب إل 
الخليل . 
- في افتتاحية «المحلى» ذكر لكتاب «مختصر النحو»» وهذا من مض قات 
ابن شقير النحوىٌ التى أشار إليها الثقات كابن الأنباري والقفط 
والسيوطي وعيرهم . 
ا «المحلى» مص طلحات النحو الكوفى المختاط اخنان قليلة 
مص طلحات النحو البصري › وقد عرف ابن شقیر من کبار النحويين 
البغداديين الذين مالوا إلى النحو الكوفيَّ أول الأمر» ثم خلطوا بين 
المذهبين . وهذه الب اناه و الكتاب» مما يقوي الاعتقاد ا من 
تصنيف ابن شقير. 
دري السوط د رخمة الل ف واب الك لالات والب 
والإضافات» أن «ابن شقیر) : اح ب الخ 0 هو اللحوي 
البغدادى ما ما کان من «ابن شقیر» غیره» فلا يتصل بالڈرس النحوي 
أو لا بضل إلی ترق الشهرة . وقد ظهر أن الربط بين «مختصر النحو» 
والكتاب يقوي نسبة الكتاب إلى أبي بكر بن شقير نفسه المتوفى سنة 
۷ه. مصتف المختصر المذكور. 
) ٭ سير التحقيق : 

من أجل الوصول إلى الحد الأعلى المستطاع من إيجاد نسخة محققة 
لكتاب «المحلى» لابن شقيرء اتنخت هذا النهج : 
قرأت : دسحت الكتاب غير مرة للا طمئنان إل مسو لوصول ومدی 


النفع الذي يعود على المكتبة العربية بتحقيقه» وللتعرف إلى كيفية تناوله 
) 2 


فى أثناء العمل بعد أن أسبر غوره وأحيط بما فيه إحاطة عامة. 
- نسخت مخطوطة أيا صوفيا من مصورة لدي » وكنت قبل ذلك قد غادرت 
إلى المكتبة السليمانية فى إستانبول بتركيا» حيث وضعت المخطوطة 
نفسها بین يدي › ووحدت التصوير موافقاً ما فى المخطوطة الأصل . 
راعيت عند النسخ قواعد الرسم الحديثة» وأدخحلت علامات القراءة من 
التتصيص › م مراعاة حكاية اللفظ. لا ما بفتصيه إعراتب الالمظ عند 
صياغة الشرح في عبارة النحويّ . كما أضفت العناوين الفرعية للأبواب 
وللأدوات» ورقمت الفصول فى ذلك كله. 
- عرضت مخطوطة أيا صوفيا على مخطوطة مكتبة قوله المحفوظة في دار 
الكتب المصرية . وقد اقتضى ذلك إكمال ما سقط من إحدى النسختين 
من الأخرى» وتصويیب الأخطاء من هذه النسخة من تلك . 
- حرجت الايات من القران الكريم . فبيّنت موضع الاية في السورة التي 
هي فيها٬‏ ورقمها في تلك السورة. ) 
أوضحت الفراء ات القرانية التى نظر فيها مصنف الكتاب» ورددت القراءة 
ال قارئها › وقرنت ر تلك القراءات وقراءة حفص عن عاصم› وينت 
ذلك کله فی هوامش الکتاب. 
إلى قائله. وقد وفقت في أن أعزو عدداً كبيرا من شواهد الكتاب إلى 
قائليها . 
وفي الهوامش» عرفت بإيجاز بأكثر الشعراء المغمورين الذين أنشد 


الضف لي ي اا اى رت ده م ادساف دك 
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بدواوين الشعراء أو المجموعات الشعرية . وجعلت في المتن بحر البيت 
فوق أواخر عجزه. 

ضبطت بالشكل التام الايات الشواهد في الكتاب» وكذلك فعلت بألفاظ 
الشعر والرجز التي أوردها المصنف. 

قذمت للتحقيق بكلمة. وختمت الدراسة بأخرى» ثم أتبعت الكتاب 
فهارس فنية وافية » تعين الناظر فيه على الوقوف على بغيته» وتيسّر للدارس 


مراده فی أقصر زمن . 
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هرامش اباب انالف 
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# دلالات الرموز: 
ظهرت فى الكتاب بعد طباعته محققا إشارات ورموز» ِ يل 

وبیان دلالاتها: ) 

ص : مخطوطة الكتاب من مكتبة أيا صوفيا. 

ق : مخطوطة الكتاب من محتبة قوله. 

و: وجه الورقة . 

ظ : ظهر الورقة. 

# #: لحصر الايات القرانية. 

[ ]: لحصر الزيادات . 
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# نسخة قوله ‏ بداية الكتاب 
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# خاتمة: 

إنني أضع جهدي المتواضع الذي بذلته في تحقيق هذا الكتاب 
القيم» > بين يدي القارئ العربي ليفيد منه علمأء اد به معرفة . ويسر 
«المحلى» للدارس متنا من المتون النادرة التي تمتّل حقبة مهمة من مسيرة 
الدرس النحوى» جلیا من اثار «ابن شقیر»» ذلك العالم الذي لم 
نظفر حتى يومنا هذا بشىء من مصتفاته الأخرى. 

وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما يظهر في عملي هذا من الخطاً أو 
لصي وان بخ عل خد لن الان اکم Fel‏ إلا 
بالل العلىّ العظيم . 


الذكتور فائز فارس 
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